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  بسم اللـه الرّحمن الرّحيم

  العالمين رب   للَه الحمد

د   عل اللَ وصلّ    الطاهِرِين وآلهِِ  محمَّ

  أجمعين أعدائهِِم عل اللَ ولعنة  

 

 

  ية الظاهريّة للإمام عليه السلاملرؤنظرة العارف ل

إنّ الحديث في مدرسة العرفان والتوحيد حديث عن حقيقة 

الولاية والتوحيد، وتوجّه نحوو ننوه اوموور، والتفوا  إلى 

الباطن، وإدراك عقلاني وشهودي لهذه المسألة. ولا مجال في 

للكلام عن الرؤية الظاهريّوة للإموام  اللوهحديث العارف ب
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عليه السلام؛ ونّ الظاهر ظواهر، بيونح حرنوة الونفس هو  

حرنة باطنيّة ونشف للحجب. فح الفائدة من زيارة الإموام 

عليه السلام دون تحقّق المعرفة والوصول إلى باطن الولاية؟ 

 اللووهصولّى  اللووهالإمام ليس أعلى مرتبة من النبّ  ورسول 

عليه وآله وسلّم، ومع ذلك فأين ذهب أولئك الذين نوانوا 

يُوفّقون لزيارة النبّ  صباحاً ومساءً، ونانوا يصولّون خلفوه 

في الصفّ اوول من الجحعة، ونانوا يتسابقون لالتقاط ماء 

وضوئه تبّرناً به؟ ومواذا حصول لهوم، وأيّ موقوف وقفووا 

طالب أمير المؤمنين عليه مقابل صاحب الولاية علّي بن أبي 

 السلام؟

وأين ذهبت تلك المودائ  وذلوك التمجيود؟ وأيون ذهبوت 

تلك الخطب وتلك الصلوا ؟ وأين ذهبت تلك النصوائ  
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والمواعظ؟ وأين ذهبت تلوك المعواجز والكراموا ؟ وأيون 

؟ وأين ذهبت اللوهذهب الوح  وتنزّل الملائكة على رسول 

هبت تلك المجواملا  تلك المشاهدا  والمعاينا ؟ وأين ذ

الت  نانوا يحرسونها؟ فحذا حصل بوذلك التبليوو وبودعوة 

الناس والعيش بين ظهرانيهم مدّة ثولا  وعيوين سونة؟ 

وماذا حصل لهذه التوصيا  الت  نان يوصيهم فيهوا بأهول 

بيته وعترته؟ وماذا حصل بواقعة يوم الغدير؟ وماذا جور  

وعـتي  أهـ   لــهالإني تارك فيكم الثقلين كتـاب : لحديث

فأين ذهوب  (3)بيتي، وإنهما لن يفتيقا حتى يردا علي الحوض!

 جميع ذلك؟

                                                           
 224  ود ص 141  ص 1  نقةة ع  ةةا م ةةجلمس د م، ةة        191  ص 11معرفةةا مامةةج      (1)

 .214  ص 1  وملص وق د إلممجل مل يا    141  ص 2نقله  ا فرمئ  مل مطين للحمويني   

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 6
www.motaghin.com 

لقد بق  هؤلاء مكانهم ولم يتحرّنوا ويترقّووا إلى أيّوة رتبوة،  

، ولم يحصل اللوهبل لم يطرأ عليهم أيّ تغيير بعد وفاة رسول 

ء! ومون  لهم أي تبدّل، ونه من أول اومر لم يكن هنواك ي

أول اومر لم يكن هناك معرفة، فلم يكن الإيوحن قود رسو  

واستقرّ في أرواح هؤلاء وأسارهم وحقائق وجودهم، بول 

إنهم استفادوا من ظاهر الإيحن وشكله. نح أنّ إيحنهم نوان 

البرزخيّوة فقود دون أن قد تجولّى في مرتبوة الملوال والصوور 

يتعدّاها، فلم يكونووا قود سواروا بعودُ في طريوق الملكوو  

في حودود المعجوزا   اللوهوسّه. لقد عرف هؤلاء رسول 

وخوارق العادا  والكراما  والفوت  الظواهريّ والظفور 

العوادي، لا أنلور مون ذلووك. وحيولح نانوت هوذه اومووور 

مووقفهم مون  متحقّقة نان لهم حضور في ذاك المكان، ونان
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يتغير بمجرّد حصول أدنى ملابسة لودمم؛ فوح  اللوهرسول 

دام الموقف في الحرب لصوال  المسولمين، ونوان المسولمون 

على مشارف النصر والفت ، نان هؤلاء من المشارنين معه. 

وإذا ما وجدوا أمراً مخالفواً لموا يتوقّعونوه مون النصرو، نوان 

 اللووهوا يشوكّون في ء لدمم؛ فكان الشك يتسلّل إلى نل ي

وفي رسوله وملائكته وفي الدين وغيره من اوموور المتعلّقوة 

 (2)به.

يوجّه العارف الناس في نلامه نحو هذه الحقيقوة، ومودمم 

من الظاهر نحو البواطن ومون الإحساسوا  نحوو اوموور 

الواقعيّة ومن الانجذاب إلى المادّة نحوو الجلووا  الربوبيّوة 

 واونوار الإلهيّة.

                                                           
 [211إلى ص  211ما ص  2ة ]أسرم  م،لكوت    (2)
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لا سبيل للنظرة الظاهريّة للإمام عليه السولام في مدرسوة و

العارف ومنهج أهل التوحيود. فالعوارف يودعو إلى بواطن 

لإمام عليوه السولام، وولايته، وإلى المعرفة الحقيقية باالإمام 

ذا تدعو جميع عرفة هويّة الإمام فحسب. إلى مالمه يروّج نألا 

السولام موع ة علويهم ة على زيارة اوئمّوهذه الروايا  الحاثّ 

 ةأيّو مقوام ترشودنا وعولىأيّ  وإلى معرفتهم معرفة حقيقيّة؟

أنّ  موقعيّة للأئمّة تدلّنا؟ أليست تلك الروايا  الت  تعتوبر

اوجر واللواب على زيارة اوئمّة عليهم السولام هوو  انميز

قيمة زيارة الإمام أنّ  دالّة على القرب منهم ومعرفتهم انميز

أليس هناك تفاو  بين زيارة الإمام الرضوا  لمعرفة؟تابعة ل

  وعمرة مقبولوة، وبوين ةعليه السلام الت  تعادل ثواب حجّ 
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زيارة نفس الإمام الت  تعادل ثواب ألف حجّة وألف عمرة 

 اومر متفاوتاً بينهح، فأين يكمن ذلك؟ انمقبولة؟ إذا ن

هووذا اللووواب، واسووتحقّت هووذه  انأسوواس نووأيّ  وعوولى

بة على زيارة سويد الشوهداء عليوه السولام، الدرجا  المترتّ 

هذا الاختلاف الذي نراه في  ؟ ولماذا نلّ انسنوالت  تحيّر الا

المراتب؟ أليس هناك اخوتلاف بوين زيوارة شواد عوادي 

معرفة أو إدراك بالإمام عليه السولام، وبوين  ةأيّ  لديه تليس

نفسه مندنّوة في نفوس الإموام، ذلك الشاد الذي تكون 

 سّه مع روح الإمام وسه، بل صار متّحوداً روحه و وصار

معه؟ أليس هناك فرق من جهة التقرّب بين الشاد الذي 

يكون خارج الحورم وبوين الشواد الوذي هوو مون أهول 

أرواحنوا فوداه التو   اللووهة الحرم؟ أليست زيارة الإمام بقيّ 
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يقوووم  ووا لمقامووا  أجووداده، زتلووف عوون زيووارة النوواس 

 العاديين؟

ومن هنا، نصل إلى أساس طريوق أهول التوحيود في نيفيّوة  

م للسبيل إلى الإمام عليه السولام. فالعوارف انهتعريفهم وبي

يدعو للارتباط بأعلى مرتبة من مراتب الإمام عليه السلام؛ 

وه  المعرفة الباطنيّوة والمعرفوة الشوهوديّة لحقيقوة الولايوة 

يوه السولام في والتوحيد، بينح غير العارف يور  الإموام عل

وقضاء الحوائج الماديّوة  ،مراتب أخر  من النظرة الظاهريّة

شووؤونه وانتسوواب يكووون إدرانووه للإمووام وصوووريّة، فوال

في حوودود الملووال والصووورة  اً منحصروو الفضووائل المعنويّووة

والوصول إلى اومور الغريبة، ونسب المراتب العمليّوة مون 

اوموور،  خرق العادا ، والقودرة عولى التصّروف في سوائر
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كشواف اوموور المجهولوة لوه، انوالاطلاع على المغيبا ، و

وصدور أمور غير عاديّة منه، وغير ذلك مون اوموور التو  

تعتبر واقعاً من مراتوب دون حقيقوة الإموام عليوه السولام 

 الإمام سويعط  نولّ أنّ  وباطنه وننهه وسّه. ومن الطبيع 

ى انولن يتووظرفيّته،   شاد بمقتضى طلبه وإرادته وسعته

 شاد.أيّ  أو يمتنع عن مساعدة

يّوة تلوك انليس لرؤيوة الإموام الظاهريّوة في المدرسوة العرف

المطلوبيّة، فلذا لا تحتوي دستورا  العرفاء وبورامجهم عولى 

وذاك، لرؤية  انالذهاب إلى هذا المكأنّ  هذه المسألة أبداً، نح

عليووه السوولام لا يحسووب عوولى مسووتو  موون  انإمووام الزموو

ضيلة، لذا لا نر  في نلامهم توصيا  بالسفر من البلاد الف

أنّ  من جهة و  انالبعيدة وجل التيّف بزيارة مسجد جمكر
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ولم  عليه السلام و  انتكرار الزيارة موجبة لمشاهدة إمام الزم

وا يبيتوون في مسوجد السوهلة انم نونهأيشاهد في أوساطهم 

وا اننوومووا  . وإذاانليوواا اوربعوواء  وودف رؤيووة إمووام الزموو

ذلك وجل التبّرك به،  انح ننإيذهبون إلى مسجد السهلة، ف

المقوودّس بنظوورهم هووو منووزل  انذاك المكووأنّ  فقوود باعتبووار

مون  نولّ أنّ  المعشوق ومحل نظر المحبوب، ومون الواضو 

موا يتعلوق بوه،  وميم بكلّ  هيعشق شاصاً يعشق أيضاً آثار

فالعارف يذهب إلى هناك طلباً لحقيقة المعشوق، سوواء أراد 

 رؤيته أو لم يرد.
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النظرة الآلية والنظرة الاستقلاليّة إلى الإمام عليه السلام وما 
 يتعلّق به

ولذا فنظر أهل التوحيد إلى بعض الآثار مون قبيول مسوجد 

يود السهلة وغيره، نظر آا لا نظور اسوتقلاا. فأهول التوح

عليه السلام في جميع اومانن على السواء،  انيرون إمام الزم

وقووع عليووه  انعكوواس صووورته في نوول مكووانويشوواهدون 

نظرهم، ويرون نل وجود في هذا العالم هو حقيقة للولاية. 

 انالإمام وحالة اقوترس وتآلف مع نأفقد صار لدمم حالة 

م لا نهوأ، نوح عينواً اً مانوللإموام مكأنّ  ه، لوذا لا يعتوبرونب

 انيطلبون رؤية خاصّوة للإموام في زمون خوا  أو في مكو

ه لا يمكن العيش لحظة مون لحظوا  نأمحدّد، بل يعتقدون ب

 انحياتهم بدون معيّة الإمام والاتحاد به. فلا حاجة لهم بمك

زيوارة هوؤلاء لمسوجد   أنّ الإمام فيوه، نوح  خاّ  لك  يروا
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للإمام، لا وجل من باب ظهور التجلّي الخا  ه  السهلة 

رؤيته ومشاهدته، وهو  مون بواب التويمّن والتوبّرك بآثوار 

فرق بين لياا اوربعاء أيّ  الإمام. وعند ذلك لا يبقى لدمم

وبوين سوائر الليواا واويوام، فهوؤلاء يوذهبون إلى مسووجد 

وا الإموام عليوه السولام، بول يور   أن السهلة لكن لا وجول

يه هو من بواب التيّوف زيارتهم لمسجد السهلة وذها م إل

م نهوأالذي هو محل نظر الإمام وموضع عنايته، ولو  انبالمك

ألف سنة ولم يروا فيها الإمام عليه السلام، فموع  ذهبوا إليه

ذلك سوف يستمرّون بالذهاب إليه وانتساب الفيض منه، 

 هو منزل الحبيب ومأواه، وبوح انذاك المكأنّ  حيث يعتبرون

بمعيّة الإمام، فكذلك ظواهرهم يتوبّرك باطنهم قد تحقّق أنّ 

 بالبرنا  الظاهرية للإمام عليه السلام.
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أحمد الكربلائّ  في مسوجد قصّة تهجّد المرحوم الحاج السيّد 

 "التوحيد العلمّ  والعينّ   "ن نتابعالسهلة 

سّه في مقدّموة نتواب  اللووهيكتب المرحوم الوالود قودّس 

)توحيد علم  وعين ( عن أحوال العارف الكامل والفقيه 

العظمى نادرة الودهر الحواج السويد أحمود  اللوهالنحرير آية 

 نقل المرحوم السيد جمال الدين للحقوير الكربلائ ، فيقول:

يوودرس  ان، نووانشوواباً يوودرس في أصووفه انه عنوودما نوونووأ

وند الكواي والمرحووم اوخلاق ويتربّى عند المرحوم الآخ

 قشقائى. انگيز خانجه

وعندما تيّف بالذهاب إلى النجف اوشرف صار أسوتاذه 

شاصواً سيوع  انيقول: لقد ن انالمرحوم السيد جواد، ون

يقوول: إذا أتتنو  إجوازة مون  انالبدمة وعميق الفهم، ونو
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العالم العلوي لنصبت في منعطفا  الطرق منبراً، ودعوو  

ى ة حتّوالإلهو . ولم ضوض مودّ  انيد والعرفالناس إلى التوح

ا إلى نوأ إلى رحموة الحوق تعوالى، فرجعوت ارتحل هوذا العوالمِ 

 الشي  علي محمد النجف  اوخلاقّ  والمربّي  اللوهالمرحوم آية 

 .آبادي، وصر  آخذ عنه البرامج السلونيّة

ة على هذا الموضوع، حيث ننوت فيهوا تحوت وبعد مضي مدّ 

إلى مسوجد السوهلة وتربيته، ذهبت في إحد  اللياا   تعليمه

طبقاً ووامر  -ت من عادتياناً للعادة، ونوجل العبادة طبق

بصلاة  لاً أقوم أوّ  أن -اوستاذ عند ذهابي إلى مسجد السهلة

المغوورب والعشوواء، ثووم آتي بوواوعحل الووواردة في مقامووا  

 المسجد، ثم بعد ذلك أفت  تلك الخرقوة التو  تحتووي عولى

وأتنواول  اً زاد وطعمة، الت  ننت أحملها مع خبز وبعض ا
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شيئاً منها، وبعدها أخلد للراحة والنوم، ثوم اسوتيقظ قبول 

الفجر بساعا  وأشوتغل بالصولاة والودعاء والوذنر  انأذ

  صولاة الصوب  وأسوتمرّ الفجر أصولّي  انوالتفكّر، وعند أذ

ا بالقيام بسائر أعحا ووظائف  إلى طلوع الشومس، وبعوده

 أرجع إلى النجف.

وفي تلووك الليلووة بعوودما أضمووت صوولاة المغوورب والعشوواء، 

وقمت بأعحل المسجد وقد مضى مون الليول مودّة سواعتين 

تقريباً، وبينح ننت جالساً لتناول بعض الطعام مون الخرقوة 

أبودأ باونول وصول إلى سومع   أن ت مع ، وقبلانالت  ن

هوذا المسوجد صو  مناجاة وتأوّه، ولم يكن أحد غويري في 

 المظلم.
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وسود  وقد بدأ هذا الصو  يأتي من جهوة الضولع الشوحاّ 

 انحائد المسجد، وبالذا  مقابل المقام المطهّر لإموام الزمو

صووته جوذّاباً في قوراءة  انتعالى فرجه، وقود نو اللوهعجل 

اوشعار العربية والفارسية بحالة من التوأوّه والحةوة، وفي 

ا جعول ذهنو  قراءته للمناجاة العالية واودعية الرائعة، موّ

 ينقطع إليه بشكل نلّي.

أتناول حتوى لقموة واحودة مون الخبوز، أنّ  عندها لم أستطع

أنّ  وبقيت الخرقة الت  فيهوا الوزاد مفتوحوة، بول لم أسوتطع

بصولاة  انام في تلك الليلة، ولم أقدر على الإتيونأأستري  أو 

الليل والودعاء والوذنر والتأمّول المطلووب منو ، وبقيوت 

 منقطعاً ومنصرفاً نحوه.
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ة صاحب الصوو  ينشوغل بالبكواء والمناجواة مودّ  انلقد ن

يواً للقوراءة انساعة ثوم يسوكت، وبعود مضيو فوترة يعوود ث

أخر ، ثم يقرأ ساعة ة صوته مرّ  وللبكاء والمناجاة، ثم مدأ

 انة يبدأ فيها بوالقراءة نومرّ  ومدأ. وفي نلّ  ثم يسكت قليلاً 

ه نوأ، بحيوث انر لإموام الزمونحو المقوام المطهّو يتقدّم قليلاً 

قود وصول إلى مقابول  انالفجر ن انعندما قارب وصول أذ

المقام. وفي هذا الحال وبعد بكاء طويل وحرقة قلب شديدة 

 وجّه خطابه للإمام وخاطبه بقراءة هذه اوشعار:

 جاه و حشمت پي نه در، بدين ما

 ايم آمده

 

  ايم آمده پناه به اينجا حادثه بد از 

رهرو منزل عشقيم و ز سر حدّ  

 عدم

 

تا به اقليم وجود اين همه راه  

  ايم آمده

 

سبزة خطّ تو ديديم و ز بستان 

 بهشت

 

  ايم به طلبكاري اين مهرگياه آمده 

با چنين گنج كه شد خازن او روح  

 امين

 

  ايم به گدائي به در خانة شاه آمده 

لنگر حلم تو أيّ كشتي توفيق  

 كجاست

 

كه در اين بحر كرم غرق گناه  

 ايم آمده

  

 بباررود أيّ ابر خطاشوي  آبرو مي

 

  ايم كه بديوان عم  نامه سياه آمده 

 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 21
www.motaghin.com 

حافظ اين خرقة پشمينه بينداز كه 

 ما

 

 (3)ايم  از پي قافله با آتش آه آمده 

 

 

ء، وصلّى عدّة رنعوا  في  ثم بعد ذلك سكت ولم يتفوّه بشي

ذلك الظلام، إلى أنّ انبلج بياض الصباح، عندها قام وصلّى 

والتفكّوور الخووا  بووه إلى أن واشووتغل بالتعقيبووا  والووذنر 

أشرقت الشمس، وبعد ذلك قام وخرج من المسوجد. وقود 

ننت ضام تلك الليلة مستيقظاً ولم آ  بأيّ عمل من أعوحا، 

 بل بقيت مبهوتاً ومنشدّاً إليه.

                                                           
 . وم،عنى: 111  ص 141. ديومن خومجه حجفظ؛ طبع پژمجن بخ يج ي  غزل (1)

 ما أتينا هذا الباب لكسب المقام والجاه، بل أتينا لنلوذ من سيئات الدهر.
 ذاهبون إلى منتهى المحبّة، وقادمون من العدم إلى ساحة الوجود.

 لقد شاهدنا خضرة وجهك ورياض الجنة، فجئنا طالبين نبات المحبّة.
 مع هذا الكنز صار خازنه الروح الأمين، وقد أتينا إلى باب السلطان سائلين.

 أين مرساة حلمك يا سفينة التوفيق، فقد جئنا إلى بحر كرمك غارقين بالذنوب.
لقددد ذهددب مدداا وجهنددا فدد مطر ءلينددا المدداا أيهددا السددحاب المدداحي للددذنوب، وجئنددا فددي ديددوان العمددل 

 بصحيفة سوداا.
 خرقة الصوف، لانا أتينا خلف القافلة بنار الت وّه. ف لق يا حافظ ءنك
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موة  وعندما أرد  الخروج من المسجد، سوألت رئويس الخد 

هنوواك والووذي نانووت غرفتووه خووارج المسووجد في الضوولع 

 وقلت له من هو هذا الشاد؟! هل تعرفه؟ اليق ،

فقال: نعم! هذا الشاد اسومه السويد أحمود الكربلائو ، 

يأتي إلى المسجد في بعض اللياا التو  لا يوأتي المسوجد فيهوا 

 أحد، وهذا هو حاله ووضعه نح شاهدته الليلة.

بعد ذلك عد  إلى النجف وذهبت إلى اوستاذ الشي  عولي 

له ما شاهدته لحظوة بلحظوة. محمد وجلست معه، وذنر  

عندها قام وأخذ بيدي وقال تعال مع ! فوذهبت معوه، إلى 

أن دخل اوستاذ منوزل السويد أحمود ووضوع يودي في يوده 

وقال: من الآن فصواعداً سويكون هوو مربّيوك اوخلاقوّ  
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وأستاذك العرفاني، ويجب عليك أنّ تأخذ دستورك منه وان 

  (3)تتّبعه في ذلك.

 

هر الإمام عليه السلام يمنع النفس عن إدراك سرّ التوجّه إلى ظا
 الولاية

 يعلم من هذه الحكاية أمور:

والتوحيود حضوور في هوذه  ان: مد  ما وساتذة العرفأوّلاً 

أرواحنا  اللوهاومانن الت  تكشف عن تعلّقهم بالإمام بقية 

إليهوا،  انفداه، ونم هو اهتحمهم ونم ه  رغبتهم في الإتيو

 يدعون تلامذتهم ويحلّونهم على الذهاب إليها.وا انونم ن

                                                           
 .21  إلى ص 21توحي   لمي و يني )فج سي( ما ص .  (4)
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ياً: لم يكونوا يرون وقتاً خاصّاً للذهاب إلى هذه اومانن، انث

نح هو الحال في سوائر اوشواا  الآخورين الوذين يورون 

أنّ  الذهاب في لياا اوربعواء لرؤيوة الإموام. بول يعتوبرون

والمقدّس هوو م   اننفس الحضور في هذا المك أنّ  نم لهوم، لاغ 

 نم هو الحضور في وقت خا  للفوز بالرؤية الظاهريّة.غ  الم  

مقصود هؤلاء العلحء ومرادهم مون الحضوور هوو أنّ  ثاللاً:

س المعنوووي، وهوودفهم موون ذلووك نووالتقوورّب البوواطن  واو

وخلوة النفس والة والروح به، مناجاة حقيقة هذا الإمام، 

م يختوارون صووريّة، لوذا فهوالظاهريّوة والزيوارة المجرّد  لا

اووقا  الت  يكون فيهوا المسوجد خاليواً مون النواس، ولا 

شووغلهم   يووزاحمهم فيأنّ  شوواد يمكوونأيّ  يوجوود فيووه

 وذنرهم وفكرهم.
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عليه طووال مودّة  اللوه انلقد خصّد المرحوم الوالد رضو

إقامته في النجف اوشرف أغلب لياا الخميس للمبيوت في 

ت ليوواا درس انووليوواا اوربعوواء ن نّ مسووجد السووهلة؛ و

وتحصيل، والذهاب إلى مسوجد السوهلة فيهوا سويؤدي إلى 

أنّ  عون في ليلة ويوم اوربعاء، هذا فضولاً  تعطيل الدروس

وا انيغدّ بالزائرين الوذين نو انالمسجد في لياا اوربعاء ن

ا ، موّعليه السولام يأتون للتيّف الظاهري بمحضر الإمام

جمع الخواطر وترنيوز عاً من حصول الخلوة وانيسبّب م انن

 الفكر والاستفادة بشكل أنبر.

عليوه  اللووه انالمرحوم السويد الحوداد رضوو انونليراً ما ن

يتيّووف بالووذهاب إلى مسووجد السووهلة في أوقووا  مختلفووة 

أستاذه المرحوم السيد القاضي  انلانتساب الفيض منه. ون
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 أن ة طويلة إلى مسجد السهلة إلىه يذهب لمدّ سّ  اللوهقدس 

عليوه، ووصول إلى إدراك حقيقوة ولايوة الإموام  اللووهفت  

 صاحب اومر.

اووليوواء الإلهيووين يتوجّهووون في أنّ  وبنوواء عليووه فالةّوو في

ه الولاية وحقيقة معرفة الإموام عليوه ن  نلحتهم نحو إدراك نُ 

ق الناس نحوو و  التوجّه إلى ظاهر الإمام وس  أنّ  السلام، هو

ريّ رؤيته الظاهريّة والتيّوف ا  باللقواء بوه، والمواديّ  لصوو 

يحجب النفس عن إدراك فيض الحقيقة وسّ عوالم الولايوة، 

يّة بعيدة جداً عن حقيقة عوالم انسنت النفس الاانومن هنا ن

الوجود، والعووالم التو  هو  فووق عوالم الصوورة والملوال؛ 

ر والظوواهر وتوألف عوالم التايّول س بعالم الصو  نألكونها ت

سوها وألفهوا بعوالم الملكوو  وجهاتوه نأوالتوهّم، أنلر من 
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غحرها في الكلرا  وغرقهوا نيّة، ومن جهة أخر  لانالعقلا

شووق هوذه الونفس ورغبتهوا  انفي التوهّم والخيال. لذا نو

ريّة والملاليّووة، ومنجذبووة نحووو منصووبّاً نحووو اومووور الصووو  

خوووارق العووادا  واومووور المحسوسووة البوواهرة للعيووون 

رغبتهووا   الصوووريّة أنلوور بكلووير موونوالماتلطووة بالجاذبووا  

يّووة ناومووور الملكوتيّووة والمعنويّووة والعقلا جووذا ا نحوووانو

ر. يّة والحقائق المعنويّة الخالصة والخالية عون الصوو  انوالنور

 انهمّ أهل التوحيد وغمّهم منصباً عولى بيو انلهذا السبب ن

الربد والاتصال بمبدأ الولاية، عولى أسواس محوور المعرفوة 

الباطنيّة وإدراك عوالم نفس صاحب الولاية، لا على أساس 

محور المشاهدة والرؤية الظاهريّة. من هنا لم يكن يوؤتى أبوداً 

 اللوهاد والمرحوم الوالد قدس في مجالس المرحوم السيد الحدّ 
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أرواحنا فداه،  انام الزمسّهما على ذنر الرؤية الظاهريّة لإم

ه سومع مونهم في ضوام عموره نّوأفلم يذنر العبد )الكاتوب( 

وا يشوجعون تلاموذتهم انم نونهأنلاماً عن رؤية الإمام، أو 

وا يعطونهم دسوتوراً وذنوراً انم ننهأويرغّبونهم لزيارته، أو 

 وبرنامجاً ن  يتي  لهم التيّف بادمة هذا الإمام.

يّة والده المعظوم بزيوارة العتبوا  وعندما تيّف الحقير بمع

 اللووهالعالية في العراق، بعد العودة من السفر إلى حج بيت 

الحرام، قلت يوماً للمرحوم السيد الحداد روح  فوداه: موا 

هو الدستور الذي تعطيه للتيّوف بلقواء الإموام صواحب 

 اومر؟

المقصود اوصلي والمقصد اوسواس هوو إدراك أنّ  فقال ا:

ا الإموام ومعرفوة حقيقتوه، وإلا فمجورّد الرؤيوة ولاية هوذ
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الظاهريّة للإمام عليه السلام بدون التوجّه إلى هذا المقصود 

 وهذا الهدف لا يفيد شيئاً، لكن مع ذلك فوإذا أرد  أيضواً 

يحصل لك التيّف بالرؤيوة الظاهريّوة للإموام، فاعمول أنّ 

ام.  ذا الدستور لمدّة عيين ليلة، وبعدها سوف تر  الإم

الحقير لم يكن ير  نفسه لائقاً بإدراك حضور الإمام أنّ  وبح

لوت أمور والتيّف برؤيته، فلم أقدم على ذاك العمول، وونّ 

ده } نفسي إلى صاحب الولاية؛ د  للََِِّ الَّذِي هه مح ـا انالححه مه ا وه ذه ا لِِه

لا تهدِيه لهوح نَّا لنِههح ده  أن ك   (4).{اللـها انهه

                                                           
 .41( ما ملآيا 1سو ة ملأ رمف ).  (1)
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  التامة للحقالإمام هو المرآة 

ينقل المرحوم الوالد في الجوزء الخوامس مون نتواب معرفوة 

الإمام مطالب مهمة جداً حول هذا الموضوع، ونحن ننقلها 

 هنا بذاتها:

تعالى فرجه مورآة  اللوهعجل  اللوهالوجود المقدّس لبقية  نّ إ

نور  الحوق في تلوك أنّ  ة الظهور للحق تعوالى، وينبغو تامّ 

نر  الحق أنّ  ة لها، ولا يمكنا لا ذاتيّ نّه و نراها،أنّ  المرآة لا

من  بلا مرآة، لتعذر رؤيته بدونها. وعلى هذا اوساس فلا بدّ 

تعالى والسع  نحوه عن طريوق  البحث والتنقيب عن الحقّ 

 ه اوعظم ومرآته وآيته.وليّ 

عن طريوق ذلوك  اللوهالمااطب في اودعية والمناجاة هو  نّ إ

لهوذا فلوو عرضونا حاجتنوا عولى الإمام وسبيله وصراطه، و
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ه لا نّوأنلتفت إلى أنّ  الإمام نفسه وجعلناه المااطب، فلا بدّ 

اذ طابعواً اسوتقلالياً، ولا يوتقمّد الاسوتقلال، بول لوه يتّ 

ة، ولونعش هوذا المعنوى في ة والآيتيّوالوساطة والمرآتيّ  انعنو

نووا باسووتمرار ولنأخووذه بعووين الاعتبووار. وسوونكون في انأذه

 نّ هو المااطوب، و -في الحقيقة -اللوهعملنا هذا قد جعلنا 

 ، بل النظر التبعّ  المرآة بح ه  مرآة لا تقبل النظر الاستقلااّ 

 إلى نفس الصورة المنعكسة فيها. ويرجع النظر الاستقلااّ 

 والتوحيد، إذ انفوهذه المسألة من أهم المسائل في باب العر

نلرا  هذا العالم لا تتنافى مع وحدة ذا  الحوق، وذلوك أنّ 

ة والكلوورا  تبعيّووة وظلّيووة ومرآتيووة، الوحوودة أصووليّ  نّ و

حقيقة الولاية ه  نفوس أنّ  وتستبين مسألة الولاية جيداً في

حقيقة التوحيد، وقدرة الإمام وعظمته وعلموه وإحاطتوه، 
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لى وعظمته وعلمه وإحاطته، عاتبارك وت ه  عين قدرة الحقّ 

بلا واسطة  اللوهبل لا معنى للطلب من  ة في البين،ثنينيّ فلا ا

لا معنوى  الطلب من الإمام مسوتقلاً أنّ  ته، نحالإمام ومرآتيّ 

 سة أيضاً.المقدّ  ة لذا  الحقّ الوساطة والمرآتيّ  انله بدون عنو

د في الحقيقوة، ولويس ء واحو ي اللوهوالطلب من الإمام و

ة في اللفظ والتعبير فقد، ومون الوجهوة اودبيّوشيئاً واحداً 

ء واحود مون منظوار الحقيقوة  ة فحسب، بل هوو ييّ انوالبي

كه } ؛اللوهء في الوجود غير  ه لا ينّ والواقع، وذلك و بهاره ته

امِ  ره الإكح لالِ وه بّكه ذِي الْحه م  ره  . (6){اسح

نا إذا نّ ة(، وة والشيايّ )الوهابيّ  انالطائفت انلقد أخطأ  هات

ة أو ت ماديّوانوة عون الممكنوا  سوواء نالمرآتيّ  انرفعنا عنو

                                                           
 17(  ملآيا 11سو ة ملرحما ).  (6)
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ا نوأالاستقلال، فقد أخط اننا أضفينا عليها عنونّ أدة، أو مجرّ 

في نلتووا الحووالتين. والصووواب هووو لا هووذا ولا ذاك، بوول 

، وهو  وه  صاحبة صفا  الحوقّ  الموجودا  لها أثر الحقّ 

  ذاته وأسحئه الحسنى وصفاته العليا.مظاهر ومجاا

ة يميول ة يميل إلى الجبر، ومذهب الشيايّ مذهب الوهابيّ  نّ إ

إلى التفويض، ونلاهما عولى خطوأ؛ بول أمور بوين اومورين 

ومنزلة بوين المنوزلتين. وذلوك هوو إشراق نوور ذا  الحوق 

 دة.ة والمجرّ اوقدس في الكلرا  الماديّ 

وعلمه في الموجودا ، نوح  الحقّ ة قدرة ينكر مذهب الوهابيّ 

ة قودرة الحوق وعلموه في نفوس ذاتوه، ينكر مذهب الشويايّ 

 السبيل. فكلاهما قال بالتعطيل، ونلاهما ضلّ 
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 وجود الحجّة بن الحسن أرواحنا فداه هو الظهوور اوتومّ  نّ إ

لووذا  ذي الجوولال،  اونموول تعووالى، وهووو الووتجلّي  للحووقّ 

شد إليه. ونحن إذا نظرنا والإمام دليل مر ،اللوهوالغاية هو 

في توسّوولاتنا إلى الإمووام باسووتقلال وأردنووا لقوواءه بشووكل 

، فلا نكون قد ظفرنا بفيضوه ولا نكوون قود ظفرنوا مستقلّ 

 وزيارة المحبوب. اللوهبلقاء 

. ونحون قود وجوده ليس مسوتقلاً  نّ أما فيضه فلا نبلغه؛ و

نا نّ به و فلا نظفر اللوه، وأما لقاء ذهبنا وراء وجود استقلااّ 

 في الإمام. اللوه، ولم نر اللوهلم نتوجّه إلى 

العصروو  أغلووب الووذين يووذوبون في عشووق واّ  نّ إولهووذا فوو

م أيضوواً لا نّه إ، وحتووى لووو أفلحوووا في زيارتووه، فووانوالزموو

ة ة، والحووائج الماديّويتجاوزون اوهداف البسويطة والجزئيّو
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م لم ينظروا إلى الإموام عولى نّه إة. ومن هذا المنطلق فوالمعنويّ 

د بمجورّ  اللووهيروا  أن م ينبغ نّه إه مرآة الحق وآيته، وإلا فنّ أ

الرؤية والزيارة، ويظفروا بوصال الحق عن طريوق وصوال 

يكون الإمام حجاباً بينهم وبوين الحوق تعوالى،  أن الإمام، لا

ذنووو م  انة وغفوورفيرجونووه قضوواء حوووائجهم الدنيويّوو

 وإصلاح أمورهم.

ا أنلر الذين تيّفوا بالحضور عنوده وعرفووه، لكونهم لم وم

يحووترزوا موون عوورض ملوول هووذه الحاجووا ، فطلبوووا هووذه 

؛ مون اللوهمعرفته ه  معرفة  نّ اوشياء! فلم يعرفوه حقاً و

 .اللوهعرفكم فقد عرف 

  نفسوه وينشوغل يزنّو أن ومن رام التيّف بادمته، فعليه

الذي يتطلب  اللوهلقاء  بتطهير سيرته، وفي هذه الحالة يبلو
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لقاء الإمام، ويصل إلى لقاء الإمام الذي يعن  الظفور بلقواء 

ى لووو لم يتيّووف في العووالم الطبيعوو  بالملازمووة، حتّوو اللوووه

 ة لجسم الإمام.يّ الخارج  بالرؤية الحسّ 

فالرنن اوساس في العمول هوو معرفوة حقيقوة الإموام، لا 

وموا يظفور بوه مون . الطبيعوّ   التيّف برؤية جسمه الماديّ 

هو هذا المقودار اليسوير  والطبيعّ   التيف بالحضور الماديّ 

ما يظفر به من التيوف بمعرفوة أنّ  من الرؤية فحسب. بيد

حقيقته وولايته هو خلو  سيرتوه وطهارتهوا، والحظووة 

ولِ  } القادر المتعال؛ اللوهبلقاء المحبوب؛  م  ي ع  ل  ا ف  وذ  لملِِ ولِ ه 

امِلُون   ع    (7).{ال 

                                                           
  (.61( ملآيا )11سو ة ملصجفجت ).  (1)
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ه قضى نّ أنفسه  اللوهس ر عن العلامة بحر العلوم قدّ ا يؤث  ومّ 

عمراً في مجاهدة النفس اومارة وتزنية الةويرة وتطهيرهوا 

الإله  وبلوغ مقام المعرفة والفنواء  انوذلك للتيّف بالعرف

 اندناك في ذا  الحووق، ومقامووه في مراحوول العرفوونوووالا

 انوك. ونوومنازله مشهودة مون رسوالته في السوير والسول

يتيّف بادمة الإمام عبر هذا المنظار؛ منظوار رؤيوة الحوق 

 تعالى، لا منظار رؤية النفس. اللوهوهو 

 حق بين نظري بايد تا روي تو را بيند

 

 

 (8)چشمي كه بود خودبين كي روي تو را بيند؟ 

 
 

الموجوود  ذا  يوم بقراءة الوندّ  مشغولاً  انه ننّ أونقل عنه 

اليويف المتعلّوق بوإذن الودخول  على باب الحرم الحسوينّ  

                                                           
تعةةجلى( فةةجلن للعةةين ملةة  لا  مللةةةهلا بةة  أنن نر ةةر مةةا مر ةةج  م ةةج لمةةي نةةر  وجبةة  )مل ةةج ر  جطةة  .  (7)

 تر  إلا نف بج أنن ترم ؟!
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و نإ للتيّف بزيارة سيد الشوهداء عليوه السولام، وموا  مّ ه 

ق النظر إلى زاوية من يحدّ  انبالدخول حتى وقف فجأة، ون

على وقفته برهة وهوو يوترنّم  وذا  زوايا الحرم المطهّر، وظلّ 

 البيت:

 باچه خوش است صوت قران ز تو دلر

 

 

 (9)شنيدن به رخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن 

 
 

ننظر من منظار الحق ن  نر  وجهوك )الشواعر أنّ  لا بد -

أنّ  ى للعين الت  لا تور  إلا نفسوهاانتعالى( ف اللوهيخاطب 

 تراك؟!

                                                           
مج أحلى أنن ن مع صوت  ومنت ت لو ملقرمن  ومج أسع نج إذ نر ةر إلى وجبة  ون ةمع مرة  لمة   .  (9)

 ومنت ت لوه بصوت  خيس! مللةه

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 33
www.motaghin.com 

الإموام  انوبعد ذلك سألوه عن سبب توقّفوه، فأجواب: نو

تعالى فرجه جالساً في تلك الزاوية وهوو  اللوهالمهدي عجّل 

 .نآيتلو القر

 هذا هو معنى الوصول وهذه ه  حقيقة الآيتيوة والمرآتيوة. 

نسعى جاهدين لترسي  اعتقاداتنا وتشوييد أنّ  وما علينا إلا

 (31).صرحها على أساس أصالة الواقع بأحسن وجه

 وظيفتنا في زمان الغيبة: التهيّؤ لا التوقيت

ظهوور الإموام وتعيوين وقوت  انالكلام في زمأنّ  والحاصل

ظهوره، والاشتغال بذنر المناموا  والمكاشوفا  واوموور 

ضامواً لمدرسوة  اً الخارقة للعادة، يعتبر من هذه الجهوة، مخالفو

أهوول البيووت علوويهم السوولام والطريووق المسووتقيم للأوليوواء 

                                                           
 .111 -169   ص1معرفا مامج     .  (11)
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. فف  مدرسة التشويّع اللوهالإلهيّين والمسير القويم للعرفاء ب

عولى قودر نبوير مون  انسونيعتبر ظهور الولاية في نفس الا

اوهميّة والاعتبار، وليست اوهّمية منصبّة على مجرّد الظهور 

للإمووام عليووه السوولام. والووذي ورد  ريّ والصووو   الظوواهريّ 

التأنيد عليه في الروايا  المنقولوة عون اوئمّوة المعصوومين 

 روحووّ  تظووار والتهيّووؤ النعلوويهم السوولام، هووو مسووألة الا

والاسووتعداد لإدراك الظهووور، وموون دون تحصوويل حالووة 

قيواد والتعبّود نوالوصول إلى مرحلة الا الاستعداد الروحّ  

.. فح ه  الفائدة الت  سووف  انوالطاعة الخالصة لوا الزم

 مون ظهوور النبوّ   نستفيدها من ظهوره؟ فهل ظهوره أهومّ 

اونورم اونرم؟ لقد رأينا ماذا فعل الناس في زمن الرسول 
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معه، وأي جناية ارتكبوها بحوق ذرّيتوه، ورأينوا نيوف أدّوا 

 ة الرسول!انالرسالة وحفظوا أم حقّ 

الحكوموة أنّ  نعم! ما هوو مسولّم مون مسوألة الظهوور هوو

صاف، ولن يكوون وحود الجورأة نإستكون حكومة عدل و

 في الجميوع و نّ أفي التعدّي والتجاوز على حريم الآخرين، و

سوف يصلون إلى تلك الفعليّة، وإلى تلك  اووانمرحلة ن ةأيّ 

ع انمو رادع أوأيّ  النقطة الت  اختاروا الوصوول إليهوا دون

ه بظهور الإمام سوف يصول نّ أا ما يتصوّر من من ذلك. وأمّ 

ل بشوك اس إلى مرتبوة الكوحل، وسووف يصولون وجميع الن

إلى تحقيوق الجهوا  المفقوودة في و  اختياري أو غير اختياري

اسوتعداداتهم ستصول إلى فعليّتهوا .. فهوذا  نّ أووجودهم، 
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خلاف العودل الإلهو ، وهوو مغواير لمووازين عوالم التربيوة 

 والتييع، ولن يحصل ملل هذا اومر أبداً.

بن إبوراهيم عون الحسوين بون خالود عون الإموام  ينقل عليّ 

السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام، الرضا عليه 

الحسين عليوه السولام،  اللوهمام أبا عبد ه خاطب ولده الإنّ أ

 وقال له:

لدكه يـا حسـين هـو القـائم  بـالحق   التّاسِع  مِن و 

سـين  ـدلِا قـال الح  الم ظهر  للـدّينِ والباسـط  للعه

ذلك  نّ إالسّلام: فقلت له يا أمير المؤمنين: و عليه

والـذي بهعـثه أيّ  لكائنٌ؟ فقـال عليـه السـلام:

عليه وآله بالن بوّةِ واصطهفاه  عل  اللـهمحمّداً صل 

ـيره   وحه
ثبـت  جميعِ البريّةِ! ولكنِ بعد غيبهة   فـلا يه

ة 
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الم خلصـونه المبـانون لـِروحِ  فيها عل دينـهِ إلاّ 

ـذ  هم  اللــهاليقيِن، الـذين أخه عـزّ وجـّ  ميثـاقه

تنا وكتبه في قلوبِهم الإيما وأيَّدهم بـروح   نبولايه

ا   (33)منه 

عليووه السوولام هووم  الروايووة أصووحاب الإمووامتعتووبر هووذه 

شواد آخور، أيّ  المالصين والمصطفين من الشيعة، دون

 وقد بيّ هؤلاء فقد ببشارة إدراك حقيقة الولاية.

 د بن عليّ عن محمّ  وفي رواية أخر  عن عبد العظيم الحسنّ  

بن موسى عليه السلام عن آبائه عن أموير الموؤمنين علويهم 

 السلام، يقول فيها:

                                                           
 ؛114  ص 1    16لممةةةةةةةجل ملةةةةةةة نيا ولةةةةةةةج  ملرنعمةةةةةةةا  ملبةةةةةةةج  مل ةةةةةةةجد  وملع ةةةةةةةرون  حةةةةةةة ي  .  (11)

 .«لممجل مل نيا ولج  ملرنعما» ا    نق ع 111  ص 11وبحج ملانوم     

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 33
www.motaghin.com 

 بالشـيعة نّي أا غيبـة أمـدها طويـ ، كـلقائم منّ ل

لا النعم في غيبته، يطلبـون المرعـى  نيجولون جوه

ثبـت مـنهم عـل دينـه و  فلا يجدونه، ألا فمـن 

لطول أمد غيبـة إمامـه فهـو معـي في يقس  قلبه 

 (32).درجتي يوم القيامة

  تعيين وقت الظهور يدخل الناس في عالم الوهم والخيال

بمسألة الظهور وإشغال الناس  ذه اوموور فهل الاشتغال 

؟ فح ه  الفائودة التو  نتوصلهم إلى هذه الدرجة من الإيح

 نّ أتحصل من جلوسنا مع الناس ومحادثتهم عن الظهوور، و

ه سيظهر بعد نّ أالإمام سيظهر في السنوا  العي القادمة أو 

ه يوجب ابتهاج نّ أعي سنوا  .. فأي فائدة في ذلك سو  

                                                           
 .111  ص 1    14لممجل مل يا ولج  ملرعما  ملبج  مل جد  وملع رون ح ي  .  (12)
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بشووكل مجووازي وفوورحهم وسورهووم الاعتبوواط  النوواس 

 وإضاعة وقتهم  ذا الكلام؟

! فلا يمكن (33)كذب الوقّاتون السلام:ألم يقل اوئمّة عليهم 

!انيحدّد وقتاً وزمأنّ  وحد نيوف  اً لظهور الإموام. وعندئوذ 

 -رجمواً بالغيوب -نتجرّأ ونابر الناس الساذجينأنّ  يمكننا

ليّو وهاللوبمسألة يختد العلم فيها ب ه، ونجعلهوم تعوالى وبو 

بوذلك، ونافو  عونهم تلوك  يعيشون حالة الفرح الوهمّ  

ء  الحقيقة العالية وذاك الواقع الراق ، ولا نحدّثهم عون ي

من ذلك أبداً. فحذا سيفيدنا الكولام عون ظهوور الإموام في 

حالووة عوودم وجودنووا في ذاك العصروو وعوودم بقائنووا إلى ذاك 

هل اطلعنا علىانالزم مدّة حياتنا الت  سونحياها حتوى  ؟ أو 

                                                           
 .262و  261سي  ص لم ج  ملغيبا  مل يخ ملطو .  (11)
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نُفرح قلبنا بإدراك عصرو ظهووره، ونفنو  عمرنوا في حالوة 

ت هووذه اوخبووار وهووذه انووه فوويح إذا نتظوواره؟ هووذا نلّووان

اوحاديث صحيحة ولم ينكشف لنا حصول المسألة بشوكل 

 آخر.

 لقاء مع أحد الوقاتين

منذ بضعة سنين تيّف الحقير بمعيّة أحد اوصدقاء لزيوارة 

عليها في قم، وفي أثناء الزيوارة  اللوهالسيدة المعصومة سلام 

 الوذي العوالمِ  نبزيوارة فولا  قال ا ذلك الشواد: أرغوب

ينسب إليه إلمامه بمسائل ظهور الإمام، ولديه مطالوب عون 

للقائوه؟ علاقته  ذا الإمام، فهل ترغب في الوذهاب معو  

موا تبحوث أنّ  علومع لديّ من ذلك، لكون إانفقلت له لا م

ت لن تجده هناك. وفي نهاية المطاف، وبعد إصرار هذا نأعنه 
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الوقوت  انالصديق ذهبنا لزيارة ذاك الشاد المحترم، ونو

في الصيف والهواء حواراً جوداً. وعنودما وصولنا إلى منزلوه 

نوا بواب ت الساعة بحدود السادسوة بعود الظهور، فطرقانن

 المحوترم وفوت  لنوا البواب، المنزل فأتى نفوس ذلوك العوالمِ 

وقود بود  لبنا منه إذناً بملاقاته. فأجاب و فسلّمنا عليه وط

ارة الصيف وتأذّيه مون على وجهه ملام  التعب من أثر حر

: يمكنن  استقبالكم لمدة خمس دقائق فقد، فقلنا شدّة لهيبه و

المنزل وجلسونا، وبودأ لا إشكال في ذلك، عندها دخلنا  :له

بعدها بالحديث .. فتحد  عن المكاشوفا  وعون اوموور 

الظهوور لمودّة سواعتين تقريبواً! وفي  انالحانية عن تعيين زم

أشاا  آخرون قود التحقووا بمجلسونا،  انهذه اوثناء ن

حتى صار المجلس يحتوي على عية أشاا  تقريبواً. ثوم 
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سومحتم لوديّ  بعد إضام نلامه نظر  إليوه وقلوت لوه: إذا

أطرحه عليكم، فقوال تفضّول! فقلوت: لقود أنّ  سؤال أريد

الكلام  انمضى ما يقرب من ساعتين ونحن في محضرك، ون

الظهور، وعن نقل المكاشوفا   انفي جميع هذه المدّة عن زم

بعض اوحدا  غير العاديّة المرتبطوة  وذا  انوالمناما  وبي

صووحّة الموضوووع، والسووؤال هووو: هوول لووديك دليوول عوولى 

وصوابيّة هذه المناما  والمكاشفا  أم لا؟ فقوال: لا لويس 

أساس وبأي دليل شرع  أيّ  لديّ علم، فقلت له: إذن على

تحودّ  أنّ  تذنر هذه اومور للنواس؟ فهول مون الصوحي 

ك لسوت نّوأالناس بصوفتك عالمواً دينيواً بمطالوب والحوال 

مطمئناًّ بصحّتها؟ بل حتى على فرض صحّة هوذه المناموا  

عتوبر موورد نقل هوذه اوموور يأنّ  والمكاشفا ، فهل تر 
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 انمون قوبلهم؟ وإذا نو عليهم السلام ومضىو رضا اوئمّة

اومر نذلك فلحذا لم يعيّن نفس اوئمّة وقتاً خاصّواً لظهوور 

ظهور الإموام سويكون حوتحً في أنّ  يقولوا مللاً  نأالإمام؟ ن

، فلوحذا لا نيلفولا واليوم انيالسنة الكذائيّة وفي الشهر الفلا

يوجد ملل هذا المطلب، ولماذا انتفوا بذنر العلاما  الكليّة 

 فقد؟

لا يعويّن  نأت تقتضي بانالمصلحة ن عند ذلك أجابن : لعلّ 

اوئمّة وقتاً دقيقاً لهذه المسألة. فقال لوه الحقوير: ألا تقتضيو 

بول تودع  ت وقتواً لهوا؟نوألا تعويّن أنّ  تلك المصلحة أيضواً 

على هذا المنوال؟  وتستمرّ  ري وفق مجراها الطبيعّ  اومور تج

ه لا علوم لوديك بصوحّة هوذه نّوأب نك قود اعترفوت الآنّ إف

 اومور الت  تنقلها أو عدم صحّتها!
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ء، فقمنوا  عند ذلك سكت هذا العالم ولم يتكلّم بعودها بشيو

 بدورنا بوداعه والخروج من منزله.

 انذلك الصديق الوذي نو وبعد الخروج من المنزل، نظر إاّ 

أدرنت نم هوو  نمشتاقاً جداً لزيارة هذا العالم وقال ا: الآ

افلون عن ذلك؛ أين هو وأيون نا غنّ أأبيك علينا، و نبير حقّ 

وأيون  ين نلاموه وأيون مطالوب هوذه الجحعوة؟وأ هؤلاء؟

 انسونفالإ شاده وأين مسائل هؤلاء وتعاليمهم؟هدايته وإر

ور بنفسه ويراها بعينه، لا يحصول ما لم يطّلع على بعض اوم

 له التصديق  ا.

 أن عند ذلك نظر  إلى ذاك الرجل وقلت له: لقد خجلوت

نفس الحقوير قود سومع منوك أنّ  أقول لذاك العالم المحترم:

سنين  نتعيين وقت محدّد لظهور الإمام، وقد مضى حتى الآ
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ء، فهول هوذا اومور   ولم يحصول يمن ذلك التاري  المعيّن 

أليس لدينا مطالب أخر  حتى نأتي ونشتغل  ذه  صحي ؟

المطالب؟ ونوترك النواس حيوار  توائهين في عوالم التايّول 

المواعيد التو   تظارانواووهام، ونضيع أعحرهم وأوقاتهم ب

  من دون أساس؟ وعندما يتالّوف وقوت نابرهم  ا زيّلاً 

الظهور عن الموعد المضرووب، نقوول للنواس لقود حصول 

لك، فنقوم مرّة أخر  بتعيين وقت آخر، ويحصل البداء في ذ

 بداء آخر وهكذا ...

ح الذي حصل هوو نّ إء،  عزيزي! لم يحصل بداء ولم يتغيّر ي

كشاف جهل هؤلاء اوشاا  وثبوت عودم اطلاعهوم. ان

هوذه  انتدخل في بيو أن -أما العالم -فمن الذي طلب منك

اومور الت  لا علاقة لك  ا، وتترك خلقاً نبيراً من النواس 
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في حيرة من أمرهم وفي دوّامة لا نهاية لهوا؟ نوذلك حصول 

أمر شبيه بذلك أيضاً مع شاد آخر وعالم آخر في إحود  

تهواء حورب انه بعود نّوأيّة، حيث وعود النواس انالمدن الإير

نودما ثبوت ستندلع في هذه المنطقة، سوف يظهر الإمام، وع

تقل موعود انخلاف ذلك، قال: لقد حصل البداء في ذلك و

الظهور إلى وقت آخر. والعجيب من هؤلاء النواس العووام 

 نالذين لا تدبّر لهم ولا إدراك؛ حيوث لا يزالوون حتوى الآ

سون بملل هوذا الكولام، ولا يزالوون يصوغون لحوديث نأي

م قد ثبت لدمم نذب نولا انن نإهؤلاء. وهؤلاء العوام و

م مع ذلك نّه إهؤلاء اوشاا  وثبت خلاف ما يدّعونه، ف

 (33)لا يكفّون عن الإصغاء إليهم ولا يبتعدون عنهم!

                                                           
 [221إلى ص  216ما ص  2  ]أسرم  م،لكوت  (14)
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ع الحضور والظهور ترتفع من خلال المعرفة الحقيقية بصاحب انمو
 الولاية

ه الإموام ن  الوصول إلى نُ  هو انالمطلوب في مدرسة العرف إنّ 

واقعيّوة هو  محول  لا ظهوره، فمعرفة نفوس الإموام معرفوة

البحث وأساس اومر في هذه المدرسوة، لا الرؤيوة العاديّوة 

الوذي يتقودّم  انسونفالإ ،والصوريّة له. وعلى هذا اوساس

توجّهه نحو حقيقوة الإموام عليوه السولام وباطنوه  ويصبّ 

ياً في قلب انية في روح الإمام، ويجعل قلبه فانويجعل روحه ف

اتووب التجوورّد والتزنيووة؛ الإمووام، ويطوووي شوويئاً فشوويئاً مر

الواحدة تلو اوخر  مون خولال تطبيوق أمووره ووظائفوه 

الذي يصل إلى مرتبة اليقين والشوهود هو  الخاصّة هوتكاليف

الفنوواء في ذا  صوواحب ودناك والمحووو نووويحصوول لووه الا

 الولاية ونفسه.
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نفس الإمام عليه السلام في خطابوه للشوي  أنّ من هنا نر  

 المفيد يقول:

لطاعته على اجتحع من القلوب  اللوهأشياعنا وفّقهم أنّ  ولو

)فيح يتعلوق بولايتنوا والاهوتحم  وا في الوفاء بالعهد عليهم 

ن بلقائنوا، ولتعجّلوت لهوم م  لموا توأخّر عونهم الويُ  (باعهاواتّ 

السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة وصدقها منهم بنوا، فوح 

 (34).نكرهه ولا نؤثره منهم ايحبسنا عنهم إلا ما يتّصل بنا مّ 

شويعته مون  انعلّوة حرموأنّ    الإمام في هذا الخطابيوضّ 

زيارته ومشاهدته هو عودم اهوتحمهم بالتكواليف اليوعيّة 

ا موجبوة لسولب نّهوإعنها، حيوث  وارتكا م للأمور المنهّ  

توفيق زيارة الإموام عليوه السولام وحضووره. وإذا وصول 

                                                           
 .499  ص 2. ملاح جج      (11)
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لصواحب الولايوة ونوالوا هوذه هؤلاء إلى المعرفة الحقيقيّوة 

ع مون انتسوا م انرادع أو موأيّ  الرتبة فلون يكوون هنواك

 الفيض من محضر الإمام عليه السلام.

والحديث في هذا المجال واسوع جوداً، لوذا نونول تفصويل 

 (36)وقوّته. اللوهول الكلام فيه إلى وقت آخر بح  

 

انتخـب هـذا البحـث مـن برنـامج إكسـير  ملاحظة:]

كتــاب أسرار الملكــوت الْــزني الثــاني، المجلــس  الســعادة،

السـيّد محمّـد محسـن  اللــهالحادي عشر، لمؤلّفه سماحة آيـة 

، وتمـت مطابقتـه مـع المـتن اللــهالحسينيّ الطهراني حفظـه 

 [الفارسي للكتاب من قب  الِيئة العلميّة

                                                           
 [211إلى ص  221  ما ص 2]أسرم  م،لكوت   (16)
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